المشهد  الأول

أتى يوم كانت الحوراء عليها السلام فيه في كربلاء، عادت لتزور قبر الحسين بعد أن دفن، تخاطبه وهو تحت الثرى، تبكيه وتحكي له ما جرى ، وترى رأسه مقطوعا قد علا، على الرمح ومنها النحيب قد اعتل، وهي تنادي وأخاه، واحسيناه، وجاءت سكينه قائله: أبي ألست ظامي ، هذا هو الماء. ولكن بعد ماذا بعد أن أحاطوه القوم. هذا يرميه بحجر فيصيب جبينه. فيهم ليمسح الدم فإذا لعين قد أطلق سهمه ليقع في قلبه، ومن ثم يسقط من أعلى مهره، وعندما سقط دخلت السهام إلى أحشاءه. فنادى الآه بعد الآه، وتجرع الألم بعد الألم. فرآه شمر لا معين له ولا نصير ، لا قوة له ولا حاجة، فذهب اللعين إلى مخيمه. ولكن لماذا؟ ذهب ليلبس نعله ولكن ليس أي نعل بل نعل من حديد، فراح يدوس على صدره ومن ثم متربعا عليه وقابضا كريمته.وناحرا رأسه وإذا بالرأس على الرمح. والكون محمر متغير. هذا قبر رافعا مآذن حرمه منادي هيهات منا الذلة. تحكي الحوراء على أخيها ما جرى في أيام السبا. تحكي ما لقت من أيام السبا ومعها الأيتام.
المسبي1:

أبا حسين، ماذا أحكي لك عن الضرب بالسياط أم على الطاغي أم على القيود أم على رأسك الذي كان معنا طوال السبا.

المسبي2:
دموع على عيوننا، وسياط على ظهورنا،وحزن قد سيطر على قلوبنا، ورأسك كلما رأيناه يهيج أحزاننا.

المسبي3:

عمي يا عباس أين الماء الذي وعدتنا به، ذهبت إلى النهر ولم ترجع. رأيناك مطروحا بجانبه وكفوك مقطعه.

المسبي4:

المشتكى لله ولرسول الله. هذا جدي حسين مطروحا على الثرى،والشمر قد تربع على صدره والرأس منه قد قطعا. ومناد قد أعلن اليوم يوم السبا. وجئنا في أربيعن نحيي ذكرى رأس الحسين.

وزينب على قبر أخاها تندبه وجابر فاضت عينه بدموع. فوالله مصيبة كربلاء كل قلب حي سمعها بكى عليها. مصيبة ما أعظمها تدمع العين. وزين العابدين قام قائلا: سنعود إلى مدينة جدنا. لأن زينب كلما أطالت في الجلوس زاد نحيبها.وسار الركب إلى المدينة بالسواد المنتشر والنياح المفجع للقلوب
المشهد الثاني

عاد الركب الحسين إلى المدينة، وكان محمد بن الحنفية أخو الحسين هناك عليلا، لم يقولوا له أخيك الحسين قد قتل ولا الركب جاء بدون حسين بل قالوا له ركب أخيك الحسين قد عاد. فأخرجوه وأركبوه مهره فرأى السواد منتشرا، قال ما هذا الذي يعود منتصرا لا يحمل السواد، فقالوا له: يقولون أن ابن عمك مسلم قد قتل. فقال لا أعتقد هذا وإن كان مسلم كفوا كريما. فلما دنى من الركب سمع هذه تلطم واحسيناه وذاك وا أباه وتلك واعباساه. حتى سقط من أعلى مهره مغشى عليه. فقالوا لزين العابدين أدرك عمك فذهب إليه ووضع رأسه في حجره. فلما أفاق قال رأسي في حجر من؟ في حجر أخي الحسين؟ فقال: لا في حجر أخي العباس؟ فقال: لا قال في حجر من؟ قال في حجر ابن اخيك زين العابدين. 
يمحمد جيتك ايتيم               وما وياي غير الحريم

ففاضت عيناه بالدموع. وجاءت إليه زينب والأيتام يحكوا له ماجرى.

المسبي الأول:

عماه عماه .. ليتك كنت معنا يوم طف لترى رأس الحسين على رمح قد علا

عماه عماه .. ليتك كنت معنا لترى السهم المثلت واقعا في قلب الحسين

وذاك يقول

المسبي الثاني:

عماه.. هل عرفت بأن عمي العباس قد قطعوا كفوفه على عرفت بأنه السهم قد وقع في عينه

وبعد أسى يلهب .. في قلب محمد .. ذاك يتهف ليزيد من حرقة قلبه
المسبي الثالث:

أكنت معنا يوم حرقوا الخيام علينا؟ أكنت معنا يوم سبونا إلى الشام ويضربونا بالسوط ضربا أثيما؟

المسبي الرابع:

ها نحن قد عدنا ولكن بعد ماذا؟ بعد سواد قد انتشر، وقصة حزن أليمه وبدموع العين الفجيعه

وينتهي ذاك اليوم بحزن وألما، وقيل في بعض الروايات أن زين العابدين بعد واقعة الطف لم يضحك أبداً، بل كان لما يقدمه إليه الطعام ملأه بدمع عينه، فوالله لهي مصيبة تهل بدل الدموع دما وتفجع القلب بذاك الألما فسلام عليك يا سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث من مرقدك مخضبا بدمك.
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